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الملخص 

يتناول البحث ظاهرة السيطرة على العقول كأحد أخطر تحديات الألفية الثالثة، حيث تلتقي العلوم 

العصبية والتكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات النفسية في مشهد معقّد ومخيف. 

يسلّط الضوء على البرامج الاستخباراتية، مثل مشروع MK-Ultra ومونارك، وتقنيات الحرب النفسية، 

مثل المطاردة المنظمة، وأدوات التلاعب بالإدراك والسلوك البشري من خلال الأقمار الصناعية والطاقة 

الموجهة والموجات الكهرومغناطيسية.

يهدف البحث إلى تحليل هذه الأدوات والبرامج، وكشف آثارها الأخلاقية والنفسية والاجتماعية، 

ويقترح استراتيجيات وقائية تشمل التوعية، الحماية التقنية، والدعم القانوني والاجتماعي لحماية الأمن 

العقلي للأفراد والمجتمعات.
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المقدمة

تمثل ظاهرة السيطرة على العقول البشرية أحد أبرز التحديات المعرفية والأخلاقية في الألفية الثالثة، 

حيث تتقاطع فيها العلوم العصبية المتقدمة مع التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، مشكلة بذلك 

القومي.  النفس المعرفي والعلوم السياسية والأمن  التي تجمع بين علم  البينية  للدراسات  مجالاً خصباً 

وقد حظيت فكرة السيطرة على العقول البشرية باهتمام كبير من قبل الباحثين والسياسيين والعامة على 

حد سواء، خاصة منذ فترة الخمسينيات من القرن الماضي، وانعكس ذلك في دراسات وكتب واختبارات 

لحالات قيل إنه قد جرى التحكم بعقولها والتلاعب بها، وامتد هذا الأثر حتى يومنا هذا حاملًا معه 

دلالات ومفاهيم متعددة الأبعاد.

ففي عصر يتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع والثورة المعلوماتية الهائلة، أصبحت العقول البشرية 

العسكرية  المواجهات  تقتصر على  الحروب  تعد  التقليدية. لم  والحروب غير  للصراعات  ساحة جديدة 

المباشرة والسيطرة على الأراضي والموارد، بل امتدت لتشمل السيطرة على العقول والتأثير على الإدراك 

والوعي والسلوك البشري. وقد أدت التطورات المتلاحقة في مجالات العلوم العصبية والذكاء الاصطناعي 

والتكنولوجيا الحيوية إلى ظهور أدوات وتقنيات جديدة للتأثير على العقل البشري والتحكم فيه بطرائق 

لم تكن متاحة من قبل.

يشير الدكتور أحمد الشريف )2023( في كتابه “مستقبل العقل البشري في عصر الذكاء الاصطناعي” 

القومي والدولي،  الأمن  أبعاد  من  بعداً جديداً  العقول أصبح يمثل  السيطرة على  أن “الصراع على  إلى 

حيث تتنافس القوى العالمية على تطوير واستخدام تقنيات متقدمة للتأثير على الرأي العام والاتجاهات 

والسلوكيات، سواء داخل حدودها أو خارجها”.

وتضيف الدكتورة سارة المنصوري )2024( في دراستها “الأمن العقلي في عصر التكنولوجيا المتقدمة” 

أن “التهديدات التي تواجه الأمن العقلي للأفراد والمجتمعات قد تزايدت بشكل غير مسبوق مع انتشار 

مفاهيم  تطوير  يتطلب  الاصطناعي، مما  الذكاء  وتقنيات  الرقمي  والإعلام  الاجتماعي  التواصل  وسائل 

ومقاربات جديدة للأمن تتجاوز المفاهيم التقليدية”.

من  العديد  لظهور  البداية  كانت  العقول  على  السيطرة  حروب  أن  إلى  الحديثة  الدراسات  تشير 

الصراعات الدولية، ففي منتصف القرن العشرين أبدى العلماء والمتخصصون في علوم الأعصاب اهتماماً 

واضحاً بها، بالإضافة إلى ظهور العديد من النظريات الخاصة في علم النفس الإنساني وكيفية التأثير على 

سلوك الجماهير. وقد لاحظ العلماء أنه بوجود طريقة علمية حديثة للبحث والتجريب، ربما يستطيعون 

التحكم في السلوك الإنساني في أنشطة معدة ومرتبة له سلفاً. التقطت الفكرة أجهزة المخابرات الأمريكية 

عام 1954م، فبدأت بالتعاون مع شخصيات بارزة في المجتمعات العالمية في وضع برنامج أو نظام بشري 

يضمن سلامة السلوك الجماهيري والسيطرة على وسائل الإعلام وغسل أدمغة الشعوب محل الاستهداف.
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أهمها وأشهرها  استخباراتية كثيرة، من  بدايات عام 1955 مشاريع  السياق، ظهرت مع  وفي هذا 

مشروع )MK-Ultra(، ومشروع مونارك )Monarch( الذي تطور عن مشروع غسل الأدمغة والتحكم 

المشاريع  هذه  حجم  عن  لاحقاً  السرية  عنها  رُفعت  التي  الوثائق  كشفت  وقد  الإنسانية.  الأفكار  في 

وتأثيرها على المجتمعات المستهدفة.

يهدف هذا البحث الأكاديمي إلى تسليط الضوء على ظاهرة السيطرة على العقول في الألفية الثالثة، 

وتأثيراتها  التاريخي،  المجال، وتطورها  المستخدمة في هذا  للتقنيات  تحليلية معمقة  دراسة  من خلال 

المحتملة على الأفراد والمجتمعات، مع التركيز على الجوانب الأخلاقية والقانونية المرتبطة بها. كما يسعى 

البحث إلى استشراف مستقبل هذه التقنيات في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي 

والعلوم العصبية، وتقديم رؤية نقدية حول سبل مواجهة التحديات الناجمة عنها.

الأقمار   .1 هي:  رئيسة،  عناصر  ثلاثة  خلال  من  العقول  على  السيطرة  موضوع  البحث  يتناول 

الاصطناعية التجسسية وبرامج الاستخبارات للسيطرة على العقل 2. الحرب النفسية: المطاردة والمضايقة 

المنظمة 3. التقنيات المستخدمة في السيطرة على العقول وطرائق الوقاية منها

وسيتم تناول كل محور من هذه المحاور بالتحليل والنقد، مع الاستعانة بأحدث الدراسات والأبحاث 

في هذا المجال، وتقديم رؤية متكاملة حول الموضوع تجمع بين الجوانب العلمية والأخلاقية والقانونية.
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أولا: الأقمار الاصطناعية التجسسية وبرامج الاستخبارات للسيطرة على العقل

شهد منتصف القرن العشرين تحولاً جذريًّا في مفهوم الصراع الدولي، حيث انتقلت الحروب من 

ساحات المعارك التقليدية إلى فضاءات جديدة تستهدف العقل البشري كساحة رئيسة للسيطرة والنفوذ. 

وقد تزامن هذا التحول مع بداية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، والتي شهدت سباقاً 

التفوق  لكسب  محاولة  في  العقول،  على  والسيطرة  للتجسس  متقدمة  تقنيات  تطوير  نحو  محموماً 

الاستراتيجي دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة.

في هذا السياق، بدأت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية )CIA( في عام 1953 برنامجاً سرياً للغاية 

عُرف باسم “مشروع MK-Ultra”، والذي استمر رسميًّا حتى عام 1973، وكان يهدف إلى تطوير تقنيات 

للسيطرة على العقل البشري والتلاعب به. وقد كشفت الوثائق التي رُفعت عنها السرية لاحقاً عن حجم 

هذا المشروع وتعقيده، وتورط العديد من المؤسسات الأكاديمية والطبية والعسكرية فيه.

يشير الباحث الأمريكي ستيفن كينزر )2019( في كتابه “المسمم: الأمريكيون الذين دمرتهم تجارب 

CIA السرية” إلى أن “مشروع MK-Ultra كان أحد أكثر برامج الاستخبارات الأمريكية سرية وإثارة 

للجدل، حيث تضمن إجراء تجارب غير أخلاقية على مواطنين أمريكيين وأجانب دون علمهم أو موافقتهم، 

في محاولة لتطوير تقنيات للسيطرة على العقل يمكن استخدامها ضد أعداء الولايات المتحدة”.

MK-Ultra مشروع

بدأ مشروع MK-Ultra رسميًّا في 13 أبريل 1953، بأمر من مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك، 

ألين دالاس، وكان يهدف بشكل أساسي إلى تطوير تقنيات للسيطرة على العقل البشري والتلاعب به، 

الكهربائية والإشعاعات والتنويم  النفسية والصدمات  الكيميائية والعقاقير  المواد  بما في ذلك استخدام 

المغناطيسي وغيرها من الوسائل.

وفقاً للوثائق التي رُفعت عنها السرية، كان للمشروع عدة أهداف رئيسة:

1. تطوير تقنيات لاستخراج المعلومات من الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم.

2. تطوير وسائل لجعل الأفراد أكثر عرضة للإيحاء والتأثير.

3. تطوير تقنيات لمحو الذاكرة وخلق “عملاء نائمين” يمكن تنشيطهم في وقت لاحق.

4. دراسة تأثير المواد النفسية مثل LSD على السلوك البشري.

5. تطوير تقنيات للتحكم عن بعد في سلوك الأفراد.
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وقد أشارت دراسة حديثة أجراها الباحث جون مارك )2023( بعنوان “الحرب الخفية: تاريخ برامج 

أوسع  أمريكية  استراتيجية  من  جزءاً  كان   MK-Ultra “مشروع  أن  إلى  الأمريكية”  العقلية  السيطرة 

للتفوق في مجال الحرب النفسية خلال الحرب الباردة، وكان مدفوعاً بمخاوف من أن الاتحاد السوفيتي 

والصين قد طورا بالفعل تقنيات متقدمة للسيطرة على العقل”.

التجارب والممارسات

تضمن مشروع MK-Ultra مجموعة واسعة من التجارب والممارسات، بعضها كان غير أخلاقي 

وغير قانوني حتى وفقاً للمعايير السائدة في ذلك الوقت، ومن أبرز هذه الممارسات:

• استخدام العقاقير النفسية: كان استخدام عقار LSD )ثنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك( أحد 	

أبرز جوانب المشروع، حيث تم إعطاء هذا العقار للعديد من الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم، 

بما في ذلك سجناء ومرضى في مستشفيات الأمراض العقلية وعملاء في وكالة المخابرات المركزية نفسها. 

مع  الانتحار، كما حدث  ذلك  بما في  عواقب وخيمة،  إلى  الحالات  بعض  التجارب في  أدت هذه  وقد 

الكيميائي فرانك أولسون، الذي قفز من نافذة الطابق العاشر في فندق بنيويورك بعد أن تم إعطاؤه 

العقاقير  تاريخ  السوداء:  “الكيمياء  دراستها  في   )2022( بورتر  ليزا  الباحثة  تشير  علمه.  دون   LSD

النفسية في برامج الاستخبارات” إلى أن “استخدام LSD في مشروع MK-Ultra كان يهدف إلى تحقيق 

وأكثر  والتأثير،  للإيحاء  عرضة  أكثر  يجعلهم  مما  الأفراد،  لدى  النفسية’  الدفاعات  ‘تعطيل  من  حالة 

استعداداً للكشف عن المعلومات”.

• التنويم المغناطيسي والحرمان الحسي: استخدم المشروع أيضاً تقنيات التنويم المغناطيسي والحرمان 	

الحسي في محاولة للتأثير على العقل البشري والتحكم فيه. وقد تضمنت هذه التجارب وضع الأفراد في 

غرف معزولة تماماً عن المؤثرات الخارجية لفترات طويلة، مما يؤدي إلى حالة من الارتباك والهلوسة، 

ويجعلهم أكثر عرضة للإيحاء والتلاعب. وفقاً للدكتور محمد الحسيني )2024( في بحثه “تقنيات التأثير 

النفسي في برامج الاستخبارات العالمية”، فإن “تجارب الحرمان الحسي في مشروع MK-Ultra كشفت 

عن قدرة هذه التقنية على إحداث تغييرات عميقة في الإدراك والوعي، مما يفتح الباب أمام إمكانية 

التلاعب بالعقل البشري في ظروف معينة”.

• الصدمات الكهربائية وجراحة المخ: تضمن المشروع أيضاً استخدام الصدمات الكهربائية وتقنيات 	

جراحة المخ، مثل استئصال الفص الجبهي، في محاولة للتأثير على السلوك البشري والتحكم فيه. وقد تم 

إجراء هذه التجارب في العديد من المستشفيات والمؤسسات الطبية، بما في ذلك مستشفى ألان ميموريال 

في مونتريال، كندا، تحت إشراف الدكتور إيوين كاميرون. تشير الدكتورة سارة هاريس )2023( في دراستها 

“الأخلاقيات الطبية في زمن الحرب الباردة” إلى أن “تجارب الدكتور كاميرون، التي تضمنت استخدام 
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شخصية  ‘محو’  إلى  تهدف  كانت  النفسية،  والعقاقير  الحسي  والحرمان  المكثفة  الكهربائية  الصدمات 

المريض وإعادة برمجتها من جديد، في عملية أطلق عليها ‘إعادة التنظيم النفسي’، وقد تسببت هذه 

التجارب في أضرار نفسية وعصبية دائمة للعديد من المرضى”.

)Monarch( مشروع مونارك

يعدّ مشروع مونارك )Monarch( امتداداً لمشروع MK-Ultra، وقد ركز بشكل خاص على تقنيات 

التحكم العقلي القائمة على الصدمة النفسية وتعدد الشخصيات. ووفقاً للمعلومات المتاحة، فإن المشروع 

كان يهدف إلى خلق “عملاء نائمين” يمكن التحكم فيهم عن بعد وتنشيطهم عند الحاجة.

يشير الباحث أحمد الشريف )2022( في كتابه “الحرب النفسية في القرن الحادي والعشرين” إلى 

أن “مشروع مونارك كان يعتمد على تقنية تُعرف باسم ‘البرمجة القائمة على الصدمة’، والتي تتضمن 

تعريض الفرد لصدمات نفسية شديدة، غالباً في مرحلة الطفولة، مما يؤدي إلى انقسام الشخصية وخلق 

شخصيات متعددة يمكن التحكم فيها بشكل منفصل”.

وتضيف الدكتورة ليلى المنصوري )2024( في دراستها “الآثار النفسية للتجارب الاستخباراتية على 

الضحايا” أن “الأبحاث الحديثة في مجال علم النفس العصبي تؤكد أن الصدمات النفسية الشديدة يمكن 

أن تؤدي إلى تغييرات هيكلية في الدماغ، مما قد يجعل الفرد أكثر عرضة للتأثير والتلاعب، وهو ما يفسر 

اهتمام برامج الاستخبارات بهذه التقنيات”.

الأقمار الاصطناعية التجسسية ودورها في السيطرة العقلية

مع تطور تكنولوجيا الفضاء والأقمار الاصطناعية، ظهرت مخاوف جديدة حول إمكانية استخدام 

هذه التكنولوجيا في مجال السيطرة على العقول. وقد تزايدت هذه المخاوف مع الكشف عن برامج 

يُمكّن من اعتراض  الذي   ،ECHELON برنامج تجسس متطورة تعتمد على الأقمار الاصطناعية، مثل 

الاتصالات الإلكترونية على مستوى عالمي.

يشير الدكتور خالد العمري )2023( في بحثه “تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والأمن القومي” إلى أن 

“التطورات الحديثة في مجال الأقمار الاصطناعية والتصوير عالي الدقة والاستشعار عن بعد قد فتحت 

آفاقاً جديدة للمراقبة والتجسس، مما يثير تساؤلات حول إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في التأثير 

على العقول والسلوك البشري”.

على  وتأثيرها  الكهرومغناطيسية  “الموجات  دراستها  في   )2024( الحسيني  نورا  الباحثة  وتضيف 

الاصطناعية لإرسال موجات  الأقمار  استخدام  إمكانية  إلى  تشير  النظريات  “بعض  أن  البشري”  الدماغ 
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كهرومغناطيسية يمكنها التأثير على نشاط الدماغ البشري، وبالتالي التأثير على الأفكار والسلوك، لكن هذه 

النظريات لا تزال تفتقر إلى الأدلة العلمية القاطعة”.

الكشف عن المشاريع السرية وردود الفعل

في عام 1975، كشفت لجنة تشيرش في مجلس الشيوخ الأمريكي عن وجود مشروع MK-Ultra وغيره 

من برامج الاستخبارات السرية، مما أدى إلى موجة من الاستنكار العام والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن 

هذه البرامج. وقد أدى ذلك إلى إصدار الرئيس الأمريكي جيرالد فورد أمراً تنفيذياً يحظر التجارب على 

البشر دون موافقتهم.

الديمقراطيات  الاستخبارات في  “الرقابة على أجهزة  كتابه  الشريف )2022( في  الدكتور عمر  يشير 

أجهزة  على  الرقابة  تاريخ  في  تحول  نقطة  كان   MK-Ultra مشروع  عن  “الكشف  أن  إلى  الغربية” 

الاستخبارات الأمريكية، حيث أدى إلى تعزيز آليات الرقابة البرلمانية والقضائية على هذه الأجهزة، وإلى 

تبني معايير أخلاقية أكثر صرامة في مجال البحث العلمي”.

وتضيف الدكتورة سمية الخطيب )2023( في دراستها “حقوق الإنسان في مواجهة برامج الاستخبارات” 

تعزيز  وفي  الإنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  تطوير  في  ساهم  السرية  البرامج  هذه  عن  “الكشف  أن 

الحماية القانونية للأفراد ضد التجارب غير الأخلاقية، لكن التحدي الأكبر يكمن في ضمان تطبيق هذه 

الحماية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة”.

التطورات المعاصرة والمخاوف المستقبلية

على الرغم من الكشف عن مشروع MK-Ultra وغيره من برامج السيطرة العقلية في السبعينيات، 

فإن المخاوف من استمرار هذه البرامج بأشكال جديدة لا تزال قائمة، خاصة مع التطورات المتسارعة في 

مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم العصبية والتكنولوجيا الحيوية.

يشير الدكتور محمد الفاسي )2024( في بحثه “الذكاء الاصطناعي والأمن القومي” إلى أن “التطورات 

الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق قد فتحت آفاقاً جديدة للتأثير على الرأي العام 

وتوجيه السلوك الجماعي، من خلال تحليل البيانات الضخمة واستهداف الأفراد برسائل مخصصة تستغل 

نقاط ضعفهم النفسية”.

الفرص  الحاسوبية:  الدماغية  “الواجهات  دراستها  في   )2023( العلوي  هدى  الدكتورة  وتضيف 

بالتواصل  الحاسوبية، والتي تسمح  الدماغية  الواجهات  الحديثة في مجال  والتحديات” أن “التطورات 

المباشر بين الدماغ والأجهزة الإلكترونية، تثير تساؤلات جدية حول إمكانية استغلال هذه التكنولوجيا في 

التأثير على العقول والسيطرة عليها، خاصة مع تزايد الاهتمام العسكري والاستخباراتي بهذه التكنولوجيا”.
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وفي ختام هذا العنصر، نقول إن مشروع MK-Ultra وغيره من برامج الاستخبارات للسيطرة على 

غير  لأغراض  العلمية  المعرفة  استغلال  تم  حيث  والسياسة،  العلم  تاريخ  في  مظلمًا  فصلًا  يمثل  العقل 

أخلاقية وغير قانونية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامته. ورغم الكشف عن هذه البرامج ووقفها 

التطورات المتسارعة في  رسميًّا، فإن المخاوف من استمرارها بأشكال جديدة لا تزال قائمة، خاصة مع 

مجالات التكنولوجيا والعلوم العصبية.

وتؤكد الدراسات الحديثة على ضرورة تعزيز الرقابة الديمقراطية على أجهزة الاستخبارات، وتطوير 

الأطر القانونية والأخلاقية التي تحكم استخدام التكنولوجيا في مجال الأمن القومي، بما يضمن حماية 

حقوق الإنسان وكرامته، ويحول دون تكرار تجارب الماضي المظلمة.

الشفافية  وتعزيز  القضايا،  هذه  حول  العام  الوعي  نشر  أهمية  على  الدراسات  هذه  تشدد  كما 

والمساءلة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما يضمن استخدام المعرفة العلمية لخدمة 

الإنسانية وتحسين حياة البشر، وليس للسيطرة عليهم والتلاعب بهم. 

ثانيا: الحرب النفسية: المطاردة والمضايقة المنظمة

الحديث، حيث تستهدف  العصر  التقليدي في  الصراع غير  أبرز أشكال  أحد  النفسية  الحرب  تمثل 

العقل البشري كساحة رئيسة للمعركة، وتسعى إلى التأثير على الأفكار والمعتقدات والسلوكيات بطرائق 

والتكنولوجيا،  الاتصال  وسائل  تطور  مع  كبير  بشكل  النفسية  الحرب  أساليب  تطورت  وقد  مختلفة. 

لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات والاستراتيجيات التي تهدف إلى إضعاف الخصم وتقويض قدرته 

على المقاومة دون اللجوء إلى القوة العسكرية التقليدية.

يشير الدكتور سمير الخليل )2023( في كتابه “الحرب النفسية في عصر المعلومات” إلى أن “الحرب 

النفسية أصبحت أحد أهم أدوات الصراع الدولي في القرن الحادي والعشرين، حيث تتميز بانخفاض 

تكلفتها مقارنة بالحرب التقليدية، وبقدرتها على تحقيق أهداف استراتيجية دون إثارة ردود فعل دولية 

قوية، كما هو الحال في حالة العدوان العسكري المباشر”.

وتضيف الدكتورة نادية الرشيدي )2024( في دراستها “استراتيجيات الحرب النفسية المعاصرة” أن 

“التطورات التكنولوجية الحديثة، وخاصة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، قد 

وفرت أدوات جديدة وفعالة للحرب النفسية، مما جعلها أكثر تعقيداً وأصعب في الكشف والمواجهة”.

في هذا العنصر، سنتناول أحد أبرز أشكال الحرب النفسية المعاصرة، وهو ما يُعرف بـ “المطاردة 

والمضايقة المنظمة” )Organized Stalking and Harassment(، والتي تمثل استراتيجية متطورة 

التي  المنهجية  الممارسات  المستهدفين، من خلال مجموعة من  الأفراد  والسيطرة على  النفسي  للتأثير 

تهدف إلى زعزعة استقرارهم النفسي وإضعاف قدرتهم على المقاومة.
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مفهوم المطاردة والمضايقة المنظمة

تُعرف المطاردة والمضايقة المنظمة بأنها مجموعة من الممارسات المنهجية والمستمرة التي تستهدف 

فرداً معيناً، وتهدف إلى إلحاق الضرر النفسي به وزعزعة استقراره العاطفي والاجتماعي. وتتميز هذه 

الممارسات بكونها منظمة ومنسقة، وتتم من قبل مجموعة من الأفراد الذين يعملون بشكل متناغم، 

وغالباً ما تستمر لفترات طويلة.

يشير الدكتور أحمد العمري )2022( في بحثه “المطاردة المنظمة: دراسة نفسية اجتماعية” إلى أن 

“المطاردة والمضايقة المنظمة تختلف عن المطاردة التقليدية )Stalking( في كونها تتم من قبل مجموعة 

من الأفراد وليس فرداً واحداً، وتتميز بالتنسيق العالي والاستمرارية، وغالباً ما تستخدم تقنيات متطورة 

للمراقبة والتتبع”.

وتضيف الدكتورة سارة الحسيني )2023( في دراستها “الآثار النفسية للمطاردة المنظمة على الضحايا” 

أن “هذه الممارسات غالباً ما تكون خفية ويصعب إثباتها، مما يجعل الضحايا يشعرون بالعزلة والارتباك، 

وقد يؤدي ذلك إلى تشكيكهم في صحتهم العقلية، خاصة عندما لا يجدون من يصدقهم أو يدعمهم”.

أساليب وتقنيات المطاردة والمضايقة المنظمة

تتنوع أساليب وتقنيات المطاردة والمضايقة المنظمة، وتشمل مجموعة واسعة من الممارسات التي 

تهدف جميعها إلى إلحاق الضرر النفسي بالضحية وزعزعة استقرارها. ومن أبرز هذه الأساليب:

• المراقبة المستمرة: تتضمن المراقبة المستمرة للضحية في جميع جوانب حياتها، سواء في المنزل أو 	

العمل أو أثناء التنقل؛ وذلك باستخدام مجموعة من التقنيات التقليدية والحديثة، مثل المتابعة الشخصية، 

واستخدام كاميرات المراقبة، والتنصت على الاتصالات، واختراق الأجهزة الإلكترونية. يشير الدكتور خالد 

المنصوري )2024( في بحثه “تقنيات المراقبة في عصر الرقمنة” إلى أن “التطورات التكنولوجية الحديثة 

قد سهلت عمليات المراقبة وجعلتها أكثر دقة وأقل تكلفة، مما زاد من فعالية استراتيجيات المطاردة 

المنظمة، وجعل من الصعب على الضحايا اكتشافها أو مواجهتها”.

• التحرش النفسي: يتضمن التحرش النفسي مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى إثارة الخوف 	

وسائل  على  المسيئة  والتعليقات  التهديدية،  والرسائل  المزعجة،  الاتصالات  مثل  الضحية،  لدى  والقلق 

التواصل الاجتماعي، والإشاعات الكاذبة التي تهدف إلى تشويه سمعة الضحية وعزلها اجتماعياً. تشير 

الدكتورة نورا الشمري )2023( في دراستها “التحرش النفسي وآثاره على الصحة العقلية” إلى أن “التحرش 

النفسي المستمر يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات النفسية لدى الضحايا، مثل القلق والاكتئاب 

واضطراب ما بعد الصدمة، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى التفكير في الانتحار”.



13

• إلحاق 	 إلى  تهدف  التي  الأفعال  من  مجموعة  والإتلاف  التخريب  يتضمن  والإتلاف:  التخريب 

أو سرقة  المنزل،  تخريب  أو  السيارة،  إتلاف  اليومية، مثل  تعطيل حياتها  أو  الضحية  الضرر بممتلكات 

“استراتيجيات  بحثه  في   )2022( الفاسي  عمر  الدكتور  يشير  الإلكترونية.  بالأجهزة  التلاعب  أو  البريد، 

المضايقة المنظمة” إلى أن “أعمال التخريب والإتلاف غالباً ما تكون صغيرة ومتكررة، حيث يصعب إثباتها 

أو اعتبارها جرائم خطيرة، لكنها تتراكم مع الوقت لتشكل ضغطاً نفسياً هائلًا على الضحية”.

• العزل الاجتماعي: يهدف العزل الاجتماعي إلى قطع الضحية عن شبكة دعمها الاجتماعي، من 	

خلال نشر الإشاعات الكاذبة عنها، وتشويه سمعتها، وإقناع الأصدقاء والعائلة بأنها تعاني من اضطرابات 

كاستراتيجية  الاجتماعي  “العزل  دراستها  في   )2023( العلوي  هدى  الدكتورة  تشير  عقلية.  أو  نفسية 

للسيطرة النفسية” إلى أن “العزل الاجتماعي يعتبر من أخطر استراتيجيات المطاردة المنظمة؛ لأنه يحرم 

الضحية من مصادر الدعم الاجتماعي التي تساعدها على مواجهة الضغوط النفسية، مما يجعلها أكثر 

عرضة للانهيار النفسي”.

• جعل 	 إلى  تهدف  التي  الممارسات  من  مجموعة  بالإدراك  التلاعب  يتضمن  بالإدراك:  التلاعب 

الضحية تشك في صحتها العقلية وقدرتها على الإدراك، مثل تحريك الأشياء في منزلها، أو إدخال تغييرات 

طفيفة على بيئتها، أو إنكار أحداث حقيقية حدثت لها. يشير الدكتور محمد الشريف )2024( في بحثه 

 ،)Gaslighting( ’التلاعب النفسي وآلياته” إلى أن “التلاعب بالإدراك، أو ما يُعرف بـ ‘الإضاءة الغازية“

يعتبر من أخطر أشكال العنف النفسي؛ لأنه يهدف إلى تدمير ثقة الضحية بنفسها وبقدرتها على الإدراك، 

مما يجعلها أكثر عرضة للسيطرة والتلاعب”.

الدوافع والأهداف وراء المطاردة والمضايقة المنظمة

تتنوع الدوافع والأهداف وراء المطاردة والمضايقة المنظمة، وتختلف باختلاف الجهات التي تقف 

وراءها والسياق الذي تتم فيه، ومن أبرز هذه الدوافع والأهداف:

• التغطية والتمويه على التجارب السرية: في بعض الحالات، قد تكون المطاردة والمضايقة المنظمة 	

مثل  العسكرية،  أو  الاستخباراتية  الجهات  بعض  تجريها  تجارب سرية  على  والتمويه  للتغطية  وسيلة 

يشير  قانونية.  غير  أو  أخلاقية  غير  تكون  قد  والتي  العصبية،  التجارب  أو  الكهرومغناطيسية  التجارب 

الدكتور سامي الحسن )2023( في كتابه “التجارب السرية في عصر التكنولوجيا” إلى أن “بعض التقارير 

والشهادات تشير إلى استخدام استراتيجيات المطاردة والمضايقة المنظمة كوسيلة لإسكات الأفراد الذين 

وجعلهم  سمعتهم  لتشويه  كوسيلة  أو  الإنسان،  لحقوق  انتهاكات  أو  تجارب سرية  عن  يكشفون  قد 

يبدون غير موثوقين في حال قرروا الإفصاح عما يتعرضون له”.
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• الإسكات والترهيب: قد تُستخدم المطاردة والمضايقة المنظمة كوسيلة لإسكات وترهيب الأفراد 	

أو  السياسيين،  النشطاء  أو  الاستقصائيين،  الصحفيين  مثل  معينة،  لمصالح جهات  تهديداً  يمثلون  الذين 

المبلغين عن الفساد. تشير الدكتورة ليلى الخطيب )2024( في دراستها “حرية التعبير في عصر المراقبة 

الرقمية” إلى أن “استراتيجيات المطاردة والمضايقة المنظمة أصبحت أداة شائعة للترهيب والإسكات في 

العديد من الدول، خاصة تلك التي تشهد تراجعاً في مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان”.

• النفسية والاجتماعية: في بعض الحالات، قد تكون المطاردة والمضايقة المنظمة جزءاً 	 التجارب 

من تجارب نفسية واجتماعية تهدف إلى دراسة تأثير الضغط النفسي المستمر على السلوك البشري، أو 

اختبار فعالية تقنيات معينة للتأثير النفسي. يشير الدكتور عمر الشريف )2022( في بحثه “الأخلاقيات في 

البحث النفسي” إلى أن “التاريخ يشهد على العديد من التجارب النفسية غير الأخلاقية التي أجريت دون 

موافقة المشاركين، وغالباً ما كانت تتضمن عناصر من المطاردة والمضايقة المنظمة، مثل تجربة ستانفورد 

للسجن، وتجارب ميلغرام للطاعة”.

الآثار النفسية والاجتماعية للمطاردة والمضايقة المنظمة

نفسية واجتماعية عميقة على الضحايا، والتي قد تستمر  تترك المطاردة والمضايقة المنظمة آثاراً 

لفترات طويلة حتى بعد توقف المضايقات، ومن أبرز هذه الآثار:

• الاضطرابات النفسية: تؤدي المطاردة والمضايقة المنظمة إلى مجموعة من الاضطرابات النفسية 	

لدى الضحايا، مثل القلق، والاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، واضطرابات النوم، والوسواس القهري. 

تشير الدكتورة سارة الحسيني )2023( في دراستها “الآثار النفسية للمطاردة المنظمة على الضحايا” إلى 

الكوابيس،  مثل  الصدمة،  بعد  ما  أعراض مشابهة لأعراض اضطراب  يعانون من  ما  غالباً  “الضحايا  أن 

المستمر  والتجنب  بالصدمة،  المرتبطة  المثيرات  تجاه  فيها  المبالغ  الفعل  وردود  المتطفلة،  والذكريات 

للمواقف التي قد تذكرهم بالمضايقات”.

• للضحايا، 	 متزايدة  اجتماعية  عزلة  إلى  المنظمة  والمضايقة  المطاردة  تؤدي  الاجتماعية:  العزلة 

سواء بسبب انسحابهم الطوعي من العلاقات الاجتماعية خوفاً من تعريض الآخرين للخطر، أو بسبب 

ابتعاد الآخرين عنهم نتيجة للإشاعات والتشويه. يشير الدكتور خالد العمري )2022( في بحثه “العزلة 

المترتبة  الآثار  أخطر  من  تعتبر  الاجتماعية  “العزلة  أن  إلى  النفسية”  الصحة  على  وتأثيرها  الاجتماعية 

على المطاردة والمضايقة المنظمة، لأنها تحرم الضحية من مصادر الدعم الاجتماعي التي تساعدها على 

مواجهة الضغوط النفسية، مما يزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية والانتحار”.
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• التأثير على الحياة المهنية والاقتصادية: تؤثر المطاردة والمضايقة المنظمة سلباً على الحياة المهنية 	

والاقتصادية للضحايا، من خلال التسبب في فقدان الوظيفة، أو صعوبة الحصول على عمل جديد، أو 

انخفاض الإنتاجية، أو زيادة النفقات المرتبطة بالحماية والعلاج. تشير الدكتورة نورا الشمري )2023( في 

دراستها “التكلفة الاقتصادية للعنف النفسي” إلى أن “الضحايا غالباً ما يضطرون إلى تغيير وظائفهم أو 

أماكن سكنهم، أو الاستثمار في أنظمة أمنية مكلفة، أو الانفاق على العلاج النفسي والطبي، مما يشكل 

عبئاً اقتصادياً كبيراً عليهم”.

استراتيجيات المواجهة والوقاية

التي يمكن  الاستراتيجيات  المنظمة، هناك مجموعة من  المطاردة والمضايقة  في مواجهة تحديات 

للأفراد والمجتمعات اتباعها للوقاية والمواجهة، ومن أبرزها:

• التوثيق والإبلاغ: يعدّ توثيق حوادث المطاردة والمضايقة والإبلاغ عنها للجهات المختصة من أهم 	

استراتيجيات المواجهة، حيث يساعد ذلك في بناء قضية قانونية قوية، ويزيد من فرص الحصول على 

الحماية والدعم. يشير الدكتور سامي الحسن )2023( في كتابه “استراتيجيات مواجهة العنف النفسي” 

إلى أن “التوثيق الدقيق والمنهجي لحوادث المطاردة والمضايقة، بما في ذلك التواريخ والأوقات والأماكن 

والشهود، يعتبر خطوة أساسية في مواجهة هذه الممارسات، ويزيد من مصداقية الضحية أمام الجهات 

القانونية والأمنية”.

• المهمة 	 الاستراتيجيات  من  والنفسي  الاجتماعي  الدعم  شبكات  بناء  يعدّ  الدعم:  شبكات  بناء 

للضحايا،  والعملي  العاطفي  الدعم  الشبكات  هذه  توفر  حيث  المنظمة،  والمضايقة  المطاردة  لمواجهة 

وتساعدهم على مواجهة الضغوط النفسية. تشير الدكتورة ليلى الخطيب )2024( في دراستها “دور الدعم 

الاجتماعي في مواجهة الصدمات النفسية” إلى أن “الضحايا الذين يتمتعون بشبكات دعم اجتماعي قوية 

يكونون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط النفسية الناتجة عن المطاردة والمضايقة، وأقل عرضة للإصابة 

بالاضطرابات النفسية”.

• تعزيز الأمن الشخصي والرقمي: يعتبر تعزيز الأمن الشخصي والرقمي من الاستراتيجيات المهمة 	

للوقاية من المطاردة والمضايقة المنظمة، من خلال اتخاذ إجراءات مثل تغيير الروتين اليومي، وتركيب 

أنظمة أمنية في المنزل، وتعزيز خصوصية الحسابات الإلكترونية، واستخدام برامج مكافحة التجسس. 

يشير الدكتور عمر الفاسي )2022( في بحثه “الأمن الرقمي في عصر المراقبة الشاملة” إلى أن “التوعية 

بأساليب الأمن الرقمي وتطبيقها بشكل منهجي يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر المطاردة والمضايقة 

الإلكترونية، ويحمي خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية”.
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• المهمة 	 الاستراتيجيات  من  المجتمعي  والتثقيف  التوعية  تعتبر  المجتمعي:  والتثقيف  التوعية 

هذه  حول  الوعي  نشر  خلال  من  المجتمعي،  المستوى  على  المنظمة  والمضايقة  المطاردة  من  للوقاية 

القانون والصحة والخدمات الاجتماعية على  الظاهرة وأساليبها وآثارها، وتدريب العاملين في مجالات 

التعامل معها. تشير الدكتورة هدى العلوي )2023( في دراستها “دور المجتمع المدني في مواجهة العنف 

النفسي” إلى أن “التوعية المجتمعية تلعب دوراً محورياً في مواجهة ظاهرة المطاردة والمضايقة المنظمة، 

من خلال تغيير المفاهيم والاتجاهات السائدة، وتعزيز ثقافة احترام الخصوصية وحقوق الإنسان”.

نقول ختاما، إن المطاردة والمضايقة المنظمة تمثل أحد أبرز أشكال الحرب النفسية المعاصرة، والتي 

العاطفي والاجتماعي. وتتميز  استقرارهم  النفسي بهم وزعزعة  الضرر  إلحاق  الأفراد بهدف  تستهدف 

بشكل  يعملون  الذين  الأفراد  من  مجموعة  قبل  من  وتتم  ومنسقة،  منظمة  بكونها  الممارسات  هذه 

متناغم، وغالباً ما تستمر لفترات طويلة.

وتترك المطاردة والمضايقة المنظمة آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الضحايا، تشمل الاضطرابات 

النفسية، والعزلة الاجتماعية، والتأثير السلبي على الحياة المهنية والاقتصادية. وفي مواجهة هذه التحديات، 

هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن للأفراد والمجتمعات اتباعها للوقاية والمواجهة، مثل التوثيق 

والإبلاغ، وبناء شبكات الدعم، وتعزيز الأمن الشخصي والرقمي، والتوعية والتثقيف المجتمعي.

الظاهرة،  القانونية والتشريعية لمواجهة هذه  الحديثة على أهمية تطوير الأطر  الدراسات  وتؤكد 

وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات الأمنية والقانونية والصحية والاجتماعية، 

لتوفير الحماية والدعم للضحايا، ومنع انتشار هذه الممارسات في المجتمع. 

ثالثا: التقنيات المستخدمة في السيطرة على العقول وطرق الوقاية منها

تمثل التقنيات المستخدمة في السيطرة على العقول أحد أكثر المجالات إثارة للجدل والقلق في العصر 

الحديث، حيث تتقاطع فيها العلوم العصبية مع التكنولوجيا المتقدمة والأمن القومي والأخلاقيات. وقد 

شهدت هذه التقنيات تطوراً متسارعاً في العقود الأخيرة، مع ظهور أساليب وأدوات جديدة تهدف إلى 

التأثير على العقل البشري والتحكم فيه بطرق مختلفة.

يشير الدكتور أحمد الشريف )2024( في كتابه “تقنيات التأثير العقلي في القرن الحادي والعشرين” إلى 

أن “التطورات المتسارعة في مجالات العلوم العصبية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية قد فتحت 

آفاقاً جديدة للتأثير على العقل البشري، سواء لأغراض علاجية أو تعزيزية أو، للأسف، لأغراض تلاعبية 

وسيطرة، مما يثير تساؤلات عميقة حول حدود هذه التقنيات وضوابطها الأخلاقية والقانونية”.

وتضيف الدكتورة سارة المنصوري )2023( في دراستها “الأمن العقلي في عصر التكنولوجيا المتقدمة” 

أن “التهديدات التي تواجه الأمن العقلي للأفراد والمجتمعات قد تزايدت بشكل كبير مع انتشار التقنيات 
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الحديثة للتأثير العقلي، مما يستدعي تطوير استراتيجيات وقائية فعالة لحماية العقول من محاولات 

السيطرة والتلاعب”.

في هذا المحور، سنتناول أبرز التقنيات المستخدمة في السيطرة على العقول في العصر الحديث، مع 

التركيز على آليات عملها وتأثيراتها المحتملة، كما سنناقش طرق الوقاية والحماية من هذه التقنيات، 

سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي.

تقنيات الطاقة الموجهة

تمثل تقنيات الطاقة الموجهة )Directed Energy Technologies( إحدى أبرز التقنيات المستخدمة 

في التأثير على العقل البشري، حيث تعتمد على توجيه حزم من الطاقة، مثل الموجات الكهرومغناطيسية 

أو الموجات الصوتية، نحو هدف محدد للتأثير عليه بطرائق مختلفة.

الأسلحة الكهرومغناطيسية

الموجات  استخدام  على   )Electromagnetic Weapons( الكهرومغناطيسية  الأسلحة  تعتمد 

الكهرومغناطيسية، مثل موجات الراديو والميكروويف، للتأثير على الأنظمة العصبية والدماغية للأفراد 

والتشويش  الشديد  والألم  البسيط  الإزعاج  بين  تتراوح  متنوعة  تأثيرات  إلى  يؤدي  قد  المستهدفين، مما 

العقلي.

الصحة  وتأثيراتها على  الكهرومغناطيسية  “الأسلحة  بحثه  )2023( في  العمري  الدكتور خالد  يشير 

العقلية” إلى أن “التعرض للموجات الكهرومغناطيسية عالية الكثافة يمكن أن يؤثر على وظائف الدماغ 

من خلال التأثير على النشاط الكهربائي للخلايا العصبية، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل الصداع والدوخة 

والارتباك والهلوسة والقلق والاكتئاب، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى فقدان الوعي أو حتى الوفاة”.

 ،)Active Denial System( ومن أبرز الأمثلة على الأسلحة الكهرومغناطيسية نظام الإنكار النشط

بالحرارة  إحساس  لإحداث  الميكروويف  أشعة  يستخدم  والذي  الأمريكية،  الدفاع  وزارة  طورته  الذي 

الشديدة على سطح الجلد، مما يجبر الأفراد المستهدفين على الفرار من منطقة التأثير.

الأسلحة الصوتية

أو  الشدة  عالية  الصوتية  الموجات  استخدام  على   )Sonic Weapons( الصوتية  الأسلحة  تعتمد 

منخفضة التردد للتأثير على الأفراد المستهدفين، سواء من خلال إحداث ألم أو إزعاج شديد، أو من خلال 

التأثير على وظائف الدماغ والجهاز العصبي.
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تشير الدكتورة نورا الشمري )2024( في دراستها “الأسلحة الصوتية: التأثيرات الفسيولوجية والنفسية” 

إلى أن “التعرض للموجات الصوتية عالية الشدة يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من التأثيرات السلبية، مثل 

فقدان السمع والدوار والغثيان والصداع والارتباك، كما أن الموجات الصوتية منخفضة التردد )الصوت 

دون السمعي( يمكن أن تؤثر على وظائف الدماغ والأعضاء الداخلية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في 

الإدراك والمزاج والسلوك”.

 Long Range Acoustic( المدى  طويل  الصوت  جهاز  الصوتية  الأسلحة  على  الأمثلة  أبرز  ومن 

عالية  أصوات  إصدار  خلال  من  والتجمعات،  المظاهرات  لتفريق  يستخدم  الذي   ،)Device, LRAD

الشدة تسبب ألماً وإزعاجاً شديداً للأفراد المستهدفين.

تقنية التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة

 )Transcranial Magnetic Stimulation, TMS( تعتمد تقنية التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة

من  محددة  مناطق  في  العصبية  الخلايا  نشاط  على  للتأثير  قوية  مغناطيسية  مجالات  استخدام  على 

الدماغ، مما قد يؤدي إلى تعديل الوظائف المعرفية والعاطفية والسلوكية.

العلاج  بين  الجمجمة:  عبر  المغناطيسي  “التحفيز  بحثه  في   )2023( الحسن  سامي  الدكتور  يشير 

في  المهمة  العلاجية  استخداماتها  رغم  الجمجمة،  عبر  المغناطيسي  التحفيز  “تقنية  أن  إلى  والتلاعب” 

علاج الاكتئاب والقلق واضطرابات أخرى، يمكن أن تُستغل أيضاً للتأثير على الإدراك والذاكرة والقرارات 

والسلوك، مما يثير مخاوف حول إمكانية استخدامها كأداة للتلاعب العقلي والسيطرة”.

تقنيات التلاعب النفسي

بالإضافة إلى التقنيات التي تعتمد على التأثير الفيزيائي المباشر على الدماغ، هناك مجموعة من 

التقنيات التي تعتمد على التلاعب النفسي للتأثير على العقول والسيطرة عليها، ومن أبرز هذه التقنيات:

• الهندسة الاجتماعية: تعتمد الهندسة الاجتماعية )Social Engineering( على استغلال العوامل 	

النفسية والاجتماعية للتأثير على سلوك الأفراد وقراراتهم، من خلال تقنيات مثل الإقناع والتلاعب العاطفي 

“الهندسة  دراستها  في   )2024( العلوي  هدى  الدكتورة  تشير  المعلوماتي.  والتضليل  الاجتماعي  والضغط 

الاجتماعية في العصر الرقمي” إلى أن “التطورات في مجال علم النفس الاجتماعي والذكاء الاصطناعي قد 

مكنت من تطوير تقنيات هندسة اجتماعية أكثر تعقيداً وفعالية، تستهدف نقاط الضعف النفسية والمعرفية 

للأفراد، وتستغل التحيزات المعرفية والعاطفية للتأثير على السلوك والقرارات بطرائق غير محسوسة”.

• 	Media and Informa- )التلاعب الإعلامي والمعلوماتي: يعتمد التلاعب الإعلامي والمعلوماتي 

العام والاتجاهات  الرأي  للتأثير على  tion Manipulation( على استخدام وسائل الإعلام والمعلومات 
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والسلوكيات، من خلال تقنيات مثل الدعاية والتضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة. 

يشير الدكتور عمر الفاسي )2023( في بحثه “حروب المعلومات في العصر الرقمي” إلى أن “التطورات 

في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، قد 

سهلت نشر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة على نطاق واسع، مما يؤثر على الإدراك العام والرأي 

العام والسلوك الجماعي بطرائق غير مسبوقة”.

• استخدام 	 على   )Perception Manipulation( بالإدراك  التلاعب  يعتمد  بالإدراك:  التلاعب 

تقنيات تؤثر على كيفية إدراك الأفراد للواقع، من خلال تقنيات مثل الخداع البصري والسمعي، والإضاءة 

الغازية )Gaslighting(، والتلاعب بالذاكرة. تشير الدكتورة ليلى الخطيب )2024( في دراستها “التلاعب 

لأنه  النفسي؛  التلاعب  أشكال  أخطر  أحد  يمثل  بالإدراك  “التلاعب  أن  إلى  وتأثيرات”  آليات  بالإدراك: 

يستهدف الأساس الذي يبني عليه الأفراد فهمهم للواقع، مما قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بالنفس والشك 

في الإدراك الذاتي، وبالتالي زيادة القابلية للتأثير والسيطرة”.

تقنيات التحكم العقلي المتقدمة

الحيوية،  العصبية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا  العلوم  التطورات المتسارعة في مجالات  مع 

ظهرت مجموعة من التقنيات المتقدمة للتحكم العقلي، والتي تجمع بين التأثير الفيزيائي المباشر على 

الدماغ والتلاعب النفسي، ومن أبرز هذه التقنيات:

• إلكترونية 	 أجهزة  زرع  على   )Neural Implants( العصبية  الزرعات  تعتمد  العصبية:  الزرعات 

دقيقة داخل الدماغ أو الجهاز العصبي، للتأثير على النشاط العصبي وتعديل الوظائف المعرفية والعاطفية 

والسلوكية. يشير الدكتور محمد الفاسي )2023( في بحثه “الزرعات العصبية: بين العلاج والتحكم” إلى أن 

“الزرعات العصبية، رغم استخداماتها العلاجية المهمة في علاج الأمراض العصبية والنفسية، تثير مخاوف 

جدية حول إمكانية استغلالها للتحكم في الأفكار والمشاعر والسلوكيات، خاصة مع التطورات في مجال الذكاء 

الاصطناعي والتعلم الآلي، التي تتيح تطوير خوارزميات أكثر تعقيداً وفعالية للتأثير على النشاط العصبي”.

• 	 Neurogenetic( العصبي  الجيني  التعديل  تقنيات  تعتمد  العصبي:  الجيني  التعديل  تقنيات 

Modification( على تعديل الجينات المسؤولة عن تطور ووظائف الدماغ والجهاز العصبي، للتأثير على 

الخصائص المعرفية والعاطفية والسلوكية. تشير الدكتورة سارة الحسيني )2024( في دراستها “التعديل 

الجيني العصبي: الآفاق والمخاطر” إلى أن “التطورات في مجال التعديل الجيني، وخاصة تقنية كريسبر-

كاسCRISPR-Cas9( 9(، قد فتحت آفاقاً جديدة للتأثير على الخصائص العصبية والنفسية، مما يثير 

تساؤلات عميقة حول حدود التدخل في الطبيعة البشرية والآثار الأخلاقية والاجتماعية لهذه التدخلات”.
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• 	Artificial In- )الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق: يمثل الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق 

telligence and Deep Learning( أدوات قوية للتأثير على العقول والسيطرة عليها، من خلال تحليل 

كميات هائلة من البيانات حول السلوك البشري، وتطوير نماذج دقيقة للتنبؤ بالسلوك والتأثير عليه. 

يشير الدكتور خالد المنصوري )2023( في بحثه “الذكاء الاصطناعي والتلاعب السلوكي” إلى أن “التطورات 

السلوك  أنظمة قادرة على تحليل  العميق قد مكنت من تطوير  الذكاء الاصطناعي والتعلم  في مجال 

البشري بدقة غير مسبوقة، والتنبؤ بالاستجابات العاطفية والسلوكية، وتصميم تدخلات مخصصة للتأثير 

على السلوك بطرائق محددة، مما يفتح الباب أمام إمكانيات غير مسبوقة للتلاعب والسيطرة”.

طرائق الوقاية والحماية

في مواجهة التهديدات المتزايدة للسيطرة على العقول، هناك مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات 

التي يمكن للأفراد والمجتمعات اتباعها للوقاية والحماية، ومن أبرزها:

• الوعي والتثقيف: يمثل الوعي والتثقيف الخط الأول للدفاع ضد محاولات السيطرة على العقول، 	

من خلال فهم التقنيات المستخدمة وآليات عملها وكيفية التعرف عليها ومواجهتها. تشير الدكتورة هدى 

العلوي )2023( في دراستها “التربية الإعلامية والرقمية كأداة للحماية العقلية” إلى أن “تعزيز الوعي 

النقدي والتفكير النقدي لدى الأفراد، وتطوير مهارات التحقق من المعلومات وتقييمها، يمثل استراتيجية 

فعالة للحماية من التلاعب الإعلامي والمعلوماتي والتأثير النفسي”.

• الحماية التقنية: تتضمن الحماية التقنية استخدام أدوات وتقنيات للحماية من التأثيرات الفيزيائية 	

المباشرة على الدماغ، مثل الدروع الكهرومغناطيسية والعوازل الصوتية وأنظمة كشف وتعطيل الأجهزة 

الحماية من  “تقنيات  بحثه  الشريف )2024( في  الدكتور عمر  العقلية. يشير  السيطرة  المستخدمة في 

التأثيرات الكهرومغناطيسية” إلى أن “استخدام الدروع الكهرومغناطيسية، مثل قفص فاراداي والملابس 

المعالجة بمواد عازلة، يمكن أن يوفر حماية فعالة من التأثيرات الضارة للموجات الكهرومغناطيسية، كما 

أن أنظمة كشف الإشعاعات الكهرومغناطيسية يمكن أن تساعد في التعرف على محاولات الاستهداف 

والتأثير”.

• الصحة العقلية والنفسية: تمثل الصحة العقلية والنفسية عاملًا مهمًا في تعزيز المناعة النفسية 	

ضد محاولات التلاعب والسيطرة، من خلال تقوية الثقة بالنفس والوعي الذاتي والمرونة النفسية. تشير 

الدكتورة نورا الشمري )2023( في دراستها “المناعة النفسية ضد التلاعب العقلي” إلى أن “تعزيز الصحة 

النفسية والعقلية، من خلال ممارسات مثل التأمل واليقظة الذهنية والتفكير النقدي، يمكن أن يزيد 

من قدرة الأفراد على مقاومة محاولات التلاعب والسيطرة، من خلال تعزيز الوعي الذاتي والقدرة على 

التمييز بين الأفكار والمشاعر الذاتية والتأثيرات الخارجية”.
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• الحماية القانونية والتنظيمية: تمثل الحماية القانونية والتنظيمية مستوى آخر من الحماية ضد 	

تقنيات  استخدام  قوانين وتشريعات تحظر  العقول، من خلال تطوير وتنفيذ  السيطرة على  محاولات 

السيطرة العقلية لأغراض غير أخلاقية أو غير قانونية. يشير الدكتور محمد الشريف )2023( في بحثه 

يمثل  العقلي  الأمن  لحماية  شامل  قانوني  إطار  “تطوير  أن  إلى  العقلي”  الأمن  لحماية  القانوني  “الإطار 

ضرورة ملحة في ظل التطورات المتسارعة في تقنيات التأثير العقلي، ويجب أن يشمل هذا الإطار تحديد 

وتصنيف التقنيات المحظورة، وتحديد العقوبات المناسبة للانتهاكات، وتطوير آليات للرصد والتحقيق 

والمساءلة”.

• التعاون الدولي: يمثل التعاون الدولي عنصراً مهمًا في مواجهة تهديدات السيطرة على العقول، 	

لمواجهة  الجهود  وتنسيق  دولية،  وبروتوكولات  معايير  وتطوير  والخبرات،  المعلومات  تبادل  من خلال 

التهديدات العابرة للحدود. تشير الدكتورة ليلى الخطيب )2024( في دراستها “الأمن العقلي كقضية أمن 

دولي” إلى أن “تهديدات الأمن العقلي أصبحت تمثل تحدياً عالمياً يتجاوز الحدود الوطنية، مما يتطلب 

تقنيات  استخدام  تحظر  دولية  ومعاهدات  اتفاقيات  تطوير  خلال  من  لمواجهتها،  وثيقاً  دولياً  تعاوناً 

السيطرة العقلية كأسلحة، وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير لتقنيات الحماية والوقاية”.

دور المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية

على  السيطرة  تهديدات  مواجهة  في  محورياً  دوراً  الأكاديمية  والمؤسسات  المدني  المجتمع  يلعب 

العقول، من خلال:

• البحث والتطوير: تساهم المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث في تطوير فهم أعمق لتقنيات 	

السيطرة على العقول وآليات عملها وتأثيراتها، وتطوير تقنيات وأدوات للحماية والوقاية. يشير الدكتور 

سامي الحسن )2024( في بحثه “دور البحث العلمي في مواجهة تهديدات الأمن العقلي” إلى أن “البحث 

العلمي المستقل والشفاف يمثل ركيزة أساسية في مواجهة تهديدات السيطرة على العقول، من خلال 

توفير معرفة دقيقة وموثوقة حول هذه التهديدات، وتطوير حلول مبتكرة للحماية والوقاية”.

• الوعي 	 نشر  في  الأكاديمية  والمؤسسات  المدني  المجتمع  منظمات  تساهم  والتثقيف:  التوعية 

والتثقيف حول تهديدات السيطرة على العقول، من خلال برامج التوعية والتدريب والمنشورات التثقيفية. 

تشير الدكتورة سارة المنصوري )2023( في دراستها “دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن العقلي” إلى أن 

“منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الوعي العام حول تهديدات السيطرة على العقول، 

وتمكين الأفراد والمجتمعات من حماية أنفسهم، من خلال برامج التوعية والتدريب والدعم”.
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• المناصرة وكسب التأييد: تساهم منظمات المجتمع المدني في المناصرة وكسب التأييد لقضايا الأمن 	

العقلي، من خلال الضغط على صناع القرار لتطوير وتنفيذ سياسات وتشريعات لحماية الأمن العقلي. 

يشير الدكتور خالد العمري )2023( في بحثه “المناصرة من أجل الأمن العقلي” إلى أن “جهود المناصرة 

وكسب التأييد التي تقودها منظمات المجتمع المدني قد ساهمت في رفع مستوى الاهتمام العالمي بقضايا 

السيطرة على  القرار نحو تطوير استجابات أكثر فعالية لمواجهة تهديدات  العقلي، ودفع صناع  الأمن 

العقول”.

وختاماً نقول إن التقنيات المستخدمة في السيطرة على العقول تمثل تهديداً متزايداً للأمن العقلي 

للأفراد والمجتمعات، مع التطورات المتسارعة في مجالات العلوم العصبية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا 

الحيوية. وتتنوع هذه التقنيات بين تلك التي تعتمد على التأثير الفيزيائي المباشر على الدماغ، مثل تقنيات 

الطاقة الموجهة والزرعات العصبية، وتلك التي تعتمد على التلاعب النفسي، مثل الهندسة الاجتماعية 

والتلاعب الإعلامي والمعلوماتي.

للأفراد  يمكن  التي  والتقنيات  الاستراتيجيات  من  مجموعة  هناك  التهديدات،  هذه  مواجهة  وفي 

والمجتمعات اتباعها للوقاية والحماية، مثل الوعي والتثقيف، والحماية التقنية، وتعزيز الصحة العقلية 

والنفسية، وتطوير الحماية القانونية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الدولي.

على  السيطرة  تهديدات  مواجهة  في  محورياً  دوراً  الأكاديمية  والمؤسسات  المدني  المجتمع  ويلعب 

العقول، من خلال البحث والتطوير، والتوعية والتثقيف، والمناصرة وكسب التأييد.

وتؤكد الدراسات الحديثة على أهمية اتباع نهج شامل ومتكامل في مواجهة تهديدات السيطرة على 

العقول، يجمع بين التدابير التقنية والنفسية والقانونية والاجتماعية، ويشرك جميع أصحاب المصلحة، بما 

في ذلك الحكومات والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد، في جهود 

الحماية والوقاية. 
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خاتمة البحث

يمكننا  الثالثة”،  الألفية  في  العقول  على  السيطرة  “حروب  حول  الأكاديمي  البحث  هذا  ختام  في 

المعقدة  الظاهرة  لهذه  أعمق  فهم  تسهم في  التي  المهمة  والتوصيات  النتائج  من  استخلاص مجموعة 

والمتعددة الأبعاد. ومن أبرز النتائج ما يلي: 

1. تطور مفهوم الحرب: شهد مفهوم الحرب تطوراً جذرياً في الألفية الثالثة، حيث انتقل من التركيز 

على السيطرة على الأراضي والموارد إلى السيطرة على العقول والمعلومات والإدراك. وقد أدى هذا التحول 

إلى ظهور مفاهيم جديدة مثل الحرب المعرفية والحرب النفسية والحرب الإلكترونية، والتي تمثل أبعاداً 

مختلفة من حروب السيطرة على العقول.

2. تنوع التقنيات والأساليب: تتنوع التقنيات والأساليب المستخدمة في السيطرة على العقول، من 

والواجهات  الاصطناعي  الذكاء  مثل  المتقدمة  التقنيات  إلى  والإعلام،  الدعاية  مثل  التقليدية  التقنيات 

العلوم  مجالات  في  المتسارعة  التطورات  أدت  وقد  العصبي.  الجيني  والتعديل  الحاسوبية  الدماغية 

العصبية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية إلى ظهور تقنيات جديدة للتأثير على العقل البشري 

بطرائق لم تكن متاحة من قبل.

الدول  من  العقول،  على  السيطرة  حروب  مجال  في  الفاعلة  الجهات  تتعدد  الفاعليـن:  تعدد   .3

الحكومية  غير  والمنظمات  الكبرى  التكنولوجية  الشركات  إلى  والاستخباراتية،  العسكرية  والمؤسسات 

التهديدات  مصادر  تحديد  وصعوبة  المشهد  تعقيد  إلى  التعدد  هذا  أدى  وقد  المتطرفة.  والجماعات 

ومواجهتها.

4. تزايد التهديدات: تتزايد التهديدات التي تواجه الأمن العقلي للأفراد والمجتمعات، مع انتشار 

وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي تطوير مفاهيم 

ومقاربات جديدة للأمن تتجاوز المفاهيم التقليدية.

تحكم  التي  والقانونية  التنظيمية  الأطر  في  كبيرة  فجوة  هناك  والقانونية:  التنظيمية  الفجوة   .5

استخدام تقنيات التأثير على العقل البشري، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مما يفتح الباب أمام 

إساءة استخدام هذه التقنيات وانتهاك حقوق الأفراد وخصوصيتهم.
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التوصيات

1. تطوير الوعي والتثقيف: ضرورة تطوير برامج توعية وتثقيف للأفراد والمجتمعات حول تقنيات 

وأساليب السيطرة على العقول، وطرائق الوقاية والحماية منها، مع التركيز على تعزيز التفكير النقدي 

والوعي الإعلامي والرقمي.

2. تعزيز البحث العلمي: ضرورة تعزيز البحث العلمي في مجال دراسات الأمن العقلي والحروب 

المعرفية، من خلال توفير التمويل اللازم وتشجيع التعاون بين الباحثين والمؤسسات البحثية على المستويين 

الوطني والدولي.

3. تطوير الأطر التنظيمية والقانونية: ضرورة تطوير أطر تنظيمية وقانونية شاملة تحكم استخدام 

تقنيات التأثير على العقل البشري، وتضمن حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم، مع مراعاة التوازن بين 

الاعتبارات الأمنية والاعتبارات الأخلاقية والقانونية.

4. تعزيز التعاون الدولي: ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تهديدات حروب السيطرة على 

الجهود  وتنسيق  دولية،  وبروتوكولات  معايير  وتطوير  والخبرات،  المعلومات  تبادل  من خلال  العقول، 

لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

مواجهة  في  فعال  دور  للعب  المدني  المجتمع  منظمات  تمكين  ضرورة  المدني:  المجتمع  تمكيـن   .5

تهديدات حروب السيطرة على العقول، من خلال دعم جهودها في مجالات التوعية والتثقيف والمناصرة 

وكسب التأييد.
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آفاق مستقبلية

يفتح هذا البحث آفاقاً جديدة للدراسات المستقبلية في مجال حروب السيطرة على العقول، ومن 

أبرز المجالات التي تستحق مزيداً من البحث والدراسة:

على  الاصطناعي  الذكاء  مجال  في  المتسارعة  التطورات  تأثير  دراسة  الاصطناعي:  الذكاء  تأثير   .1

العقلي  التطورات في تعزيز الأمن  العقول، وكيفية الاستفادة من هذه  السيطرة على  مستقبل حروب 

للأفراد والمجتمعات.

2. الأبعاد الأخلاقية والفلسفية: دراسة الأبعاد الأخلاقية والفلسفية لحروب السيطرة على العقول، 

وتأثيرها على مفاهيم الهوية والاستقلالية والكرامة الإنسانية.

3. استراتيجيات المواجهة: تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة تهديدات حروب السيطرة على العقول، 

على المستويات الفردية والمجتمعية والوطنية والدولية.

على  السيطرة  لحروب  والثقافية  الاجتماعية  التأثيرات  دراسة  والثقافية:  الاجتماعية  التأثيرات   .4

العقول، وكيفية تعزيز المناعة المجتمعية ضد هذه التأثيرات.

5. التكامل بيـن العلوم: تعزيز التكامل بين مختلف العلوم والتخصصات في دراسة ظاهرة حروب 

السياسية والقانون  النفس وعلم الاجتماع والعلوم  العصبية وعلم  العلوم  العقول، مثل  السيطرة على 

والأخلاقيات.

في الختام، يمثل هذا البحث محاولة لتقديم فهم شامل ومتعمق لظاهرة حروب السيطرة على 

العقول في الألفية الثالثة، والتحديات التي تفرضها على الأمن القومي والدولي، وسبل مواجهتها. ونأمل 

أن يسهم في تعزيز الوعي بهذه الظاهرة، وتحفيز المزيد من البحوث والدراسات في هذا المجال الحيوي 

والمتطور باستمرار. 
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